
هل الكتاب ” ؟ ب ” أ ص مسلم لق خ طلق على ش ن يُ وز أ 141875 - هل يج

ال السؤ

ص مسلم لقب ” أهل الكتاب ” أم لا ؟ . خ وز أن نطلق على ش هل يج

صلة ة المف اب الإج

عاً مي واز إطلاقه على المسلمين ج اب أولى عدم ج ن ، ومن ب ة – من المسلمي ف وز إطلاقه على أحدٍ – أو طائ مصطلح ” أهل الكتاب ” لا يج

د ار عن يرهم من الكف ل معهم غ لا يدخ يل – ف ج ا هو التوراة والإن ر – والكتاب هن ي صارى لا غ اص يطلق على اليهود والن ه مصطلح خ ؛ لأن

ا اللقب عل أحدٌ من أهل العلم هذ اب ، ولكن لم يج كت ر ب ي ويق ب ن من ب ن يؤ ي كل مَ علوه ف ج ة ف ي ف لك الحن ي ذ الف ف هاء ، وخ ق مهور الف ج

ه . ي ن ف ول المسلمي صالحاً لدخ

ة ” ) 7 / 140 ( : هي ق ي ” الموسوعة الف وف

ة . لف ت رقهم المخ ف صارى ب لى أن ) أهل الكتاب ( هم : اليهود والن هاء إ ق مهور الف هب ج ذ

ور داود ، وصحف ب ز صارى ، ومن آمن ب مل اليهود والن اب ، ويش كت ر ب ي ويق ب ن من ب ن أهل الكتاب هم : كل من يؤ الوا : إ ق ة ف ي ف وتوسع الحن

اب . كت لاً ب زَّ  اً من اً سماويّ ن قدون دي هم يعت لك لأن يث . وذ راهيم وش ب إ

تهى ان

ور – رحمه الله – : ن عاش وقال الطاهر ب

ليه ) يف إ ا أض ذ يل إ ج إِن اب : التوراة وال الكت الإِسلام ؛ لأن المراد ب وا ب ن ديّ ين لم يت صارى الذ رآن لليهود والن ي الق اب ( لقب ف اسم ) أهل الكت

ه من أهل ن أ صارى : لا يوصف ب من صار مسلماً من اليهود والن اب ، ف ن كان لهم كت لا يطلق على المسلمين ” أهل الكتاب ” وإ أهل ( ، ف

اب ( الرعد/ 43 ، وقوله : ده علم الكت وله : ) ومن عن ق صف ب رآن وُ ي الق ن سلام ف د الله ب لك لما وصف عب رآن ، ولذ ي اصطلاح الق اب ف الكت

ن بمحمد صلى الله عليه وسلم : ي من اً صاروا مؤ ف هم آن ث عن تحدَّ لما كان المُ / 10 ، ف اف له ( الأحق يل على مث ي إسرائ ن اهد من ب هد ش ) وش

صارى . اليهود والن اً ب اصّ لك خ ذ قي الوصف ب ب اب ، ف هم وصف أهل الكت د انسلخ عن ق ف

وير ” ) 27 / 429 ، 430 ( . ن ” التحرير والت

اً . لاف ت هم اخ ن ي علم ب مع علماء الإسلام لا ن ا أج ي صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذ ب ة الن نَّ ي س اب الله تعالى ، وف ي كت ا هو ف وهكذ
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اللَّهُ اء وَ شَ ن يَ هِ مَ تِ مَ حْ رَ صُّ بِ  تَ خْ اللَّهُ يَ مْ وَ كُ بِّ رَّ ن  رٍ مِّ يْ خَ نْ  م مِّ كُ لَيْ لَ عَ زَّ  نَ  نَ أَن يُ  ي رِكِ شْ لاَ الْمُ ابِ وَ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ واْ مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ دُّ الَّ  وَ اَ يَ 1. قال تعالى ) مَ

رة/ 105 . ق مِ ( الب ي ظِ  لِ الْعَ ضْ فَ و الْ ذُ

ن ا مِّ بً ا بَ أَرْ اً  ض عْ ا بَ نَ  ضُ  عْ ذَ بَ  خِ تَّ لاَ يَ ا وَ ئً  يْ هِ شَ كَ بِ رِ نُشْ لاَ  لاَّ اللَّهَ وَ إِ دَ  بُ  عْ أَلاَّ نَ مْ  كُ نَ يْ بَ ا وَ نَ نَ  يْ اء بَ وَ ةٍ سَ لَمَ لَى كَ إِ اْ  الَوْ عَ بِ تَ ا تَ لَ الْكِ ا أَهْ لْ يَ 2. وقال تعالى ) قُ

. 64 / ونَ ( آل عمران لِمُ سْ نَّا مُ أَ  بِ واْ  دُ هَ ولُواْ اشْ قُ اْ فَ لَّوْ وَ ن تَ إِ فَ نِ اللَّهِ  و دُ

دة/ 59 . ونَ ( المائ قُ اسِ مْ فَ كُ رَ ثَ أَكْ نَّ   أَ لُ وَ بْ ن قَ زِلَ مِ  أُن ا  مَ ا وَ نَ لَيْ إِ زِلَ   أُن ا  مَ اللَّهِ وَ بِ ا  نَّ  لاَّ أَنْ آمَ إِ ا  نَّ  ونَ مِ مُ قِ ن لْ تَ ابِ هَ تَ لَ الْكِ ا أَهْ لْ يَ 3. وقال تعالى ) قُ

ة : نَّ ومن الس

لَّى اللَّهُ دٍ صَ مَّ حَ مُ نَ بِ  آمَ هِ وَ يِّ بِ  نَ  بِ نَ   بِ آمَ ا تَ لِ الْكِ نْ أَهْ لٌ مِ جُ  نِ رَ ا رَ جْ مْ أَ ةٌ لَهُ اثَ لَ لَّمَ : ) ثَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ى قَ وسَ أَبِي مُ نْ  1. عَ

ا هَ قَ تَ مَّ أَعْ ا ثُ هَ مَ لِي عْ نَ تَ  سَ أَحْ فَ ا  هَ لَّمَ عَ ا وَ هَ بَ  ي دِ أْ نَ تَ  سَ أَحْ فَ ا  هَ بَ دَّ أَ  فَ ةٌ  أَمَ هُ  دَ نْ انَتْ عِ لٌ كَ جُ  رَ هِ وَ الِي وَ قَّ مَ حَ قَّ اللَّهِ وَ ى حَ أَدَّ ا  ذَ  إِ كُ  لُو مْ دُ الْمَ بْ عَ الْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

نِ ( . ا رَ جْ لَهُ أَ فَ ا  هَ جَ  وَّ زَ تَ فَ

اري ) 97 ( ومسلم ) 154 ( . خ رواه الب

نْ ا مِ مً وْ ي قَ تِ أْ تَ نَّكَ سَ إِ نِ : )   مَ يَ لَى الْ إِ هُ  ثَ عَ نَ بَ  ي لٍ حِ بَ جَ نِ   ذِ بْ ا عَ لَّمَ لِمُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ا قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نْ ابْ 2. عَ

ولُ اللَّهِ … ( . سُ ا رَ دً مَّ حَ نَّ مُ أَ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهَ  إِ وا أَنْ لَا  دُ هَ شْ لَى أَنْ يَ إِ مْ  هُ عُ ادْ مْ فَ هُ تَ ئْ جِ ا  ذَ إِ  فَ بِ  ا تَ لِ الْكِ أَهْ

اري ) 4090 ( ومسلم ) 19 ( . خ رواه الب

ة والعلماء : قوال الصحاب ومن أ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ هِ صَ يِّ بِ  نَ لَى  زِلَ عَ  أُنْ ي  ذِ مْ الَّ كُ ابُ تَ كِ ابِ وَ تَ لَ الْكِ نَ أَهْ أَلُو  سْ فَ تَ  يْ نَ كَ ي لِمِ سْ رَ الْمُ شَ عْ ا مَ الَ يَ ا قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ 1. عَ

دِ نْ نْ عِ وَ مِ الُوا هُ قَ فَ بَ  ا تَ مْ الْكِ يهِ دِ أَيْ  بِ وا  رُ يَّ غَ  بَ اللَّهُ وَ  تَ ا كَ لُوا مَ دَّ بِ بَ ا تَ لَ الْكِ نَّ أَهْ مْ اللَّهُ أَ كُ ثَ دَّ دْ حَ قَ بْ وَ شَ هُ لَمْ يُ ونَ ءُ رَ قْ اللَّهِ تَ بِ ارِ  بَ  ثُ الْأَخْ دَ لَّمَ أَحْ سَ وَ

مْ . كُ لَيْ زِلَ عَ  أُنْ ي  ذِ نْ الَّ مْ عَ أَلُكُ  سْ طُّ يَ  ا قَ لً جُ  مْ رَ هُ نْ ا مِ نَ أَيْ  ا رَ اللَّهِ مَ لَا وَ مْ وَ هِ لَتِ اءَ سَ نْ مُ لْمِ عَ عِ نْ الْ مْ مِ كُ اءَ جَ ا  مْ مَ اكُ هَ نْ ا يَ لَ فَ أَ ا  لً ي لِ ا قَ نً  مَ هِ ثَ وا بِ رُ تَ شْ اللَّهِ لِيَ

اري ) 2539 ( . خ رواه الب

2. قال الإمام مالك – رحمه الله – :

لُمَ . وا الْحُ غُ لَ دْ بَ ينَ قَ ذِ الِ الَّ جَ  نْ الرِّ لَّا مِ إِ ذُ   خَ ؤْ ةَ لَا تُ يَ زْ جِ نَّ الْ أَ مْ وَ هِ انِ يَ بْ لَى صِ لَا عَ ابِ وَ تَ لِ الْكِ اءِ أَهْ لَى نِسَ ةَ عَ يَ زْ جِ ةُ أَنْ لَا  نَّ  سُّ تْ ال ضَ مَ

” الموطأ ” ) 2 / 398 ( .

لاصة : والخ
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عل لى ج ادقة يسعون إ ن عين والز مين والممي هز ا بعض المن ين ن ، وقد رأ لا يحل إطلاق مصطلح ” أهل الكتاب ” على أحدٍ من المسلمي

ة رعي اظ والمصطلحات الش الألف ون ب لاعب راحوا يت ن أحدٍ من تلك الأديان ! ف ي رقون ب اق واحد ، لا يف ي سي صارى ف الإسلام واليهودية والن

لاء : ن ، ومن هؤ ن الإنس والج اطي ي اء لش رض ر ، وإ رب الكاف اً للغ رب ق اسدة ؛ ت اية الف يق تلك الغ لتحق

د ي عق ن الأديان ” الذ ي تمر ” الحوار ب ي مؤ ي قوله – ف لك ف هة أهل الكتاب ” ! وذ ب اه ” ج لى ما سمَّ ي يدعو إ ي الذ راب 1. حسن الت

لى ي أدعو اليوم إ ن ن اق ” – : ” إ آف ن الأديان التحديات وال ي وان : ” الحوار ب عن رة له ب ي محاض اريخ 4 – 6 / 5 / 1415هـ ، ف ت رطوم ب الخ ب

د الله ” ! . اء من عن لُّ كتاب ج ا الكتاب هو ك اب , وهذ هة أهل الكت ب ام ج ي ق

اريخ 30 / ت يرة ” ب ز اة الج ن ي حواره مع ” ق ي قوله – كما ف لك ف تمعات الكتاب ” ! وذ اه ” مج لى ما سمَّ ي يدعو إ 2. ومحمد آركون والذ

كرها كله ت ف ن ة وب اسي مها السي ظ ت ن ن تمعات التي ب تمعات الكتاب ” ، أي : المج ص ما أسميه ” مج ما يخ ي اصة ف 11 / 1425 هـ – : ” وخ

ة ، والإسلام ” ! . لك دين اليهود ، ودين المسيحي ذ اهرة الوحي ، أقصد ب على ظ

اق ي سي اع الأديان ف ب ت مع كل أ قامة مصطلح يج صارى ، وإ ن اليهود والن ي ن المسلمين وب ي اصل ب رعي الف وكلاهما أراد هدم المصطلح الش

يل ! ج رآن والتوراة والإن دهم – : الق لك – عن مل ذ ش له الله تعالى من كتب ، ف ز ن اب : كل ما أ الكت هم ، وقد أرادوا ب ن أحدٍ من ي رق ب واحد ، لا ف

ماع ج ة وإ ة وكلام الصحاب نَّ رآن والس اه من أدلة الق كرن يهم ، مع ما ذ ن لرأ مة لكلامهم ، ولا وز ي له أحدٌ من أهل الإسلام ، ولا ق ا ما لم يق وهذ

اء أحد ا ج ذ إ اراً ، ف ء ما داموا كف ي هم على ش ن ي ا وب ن ن ي اء ب ق ه لا الت ن يهم المسلمون ، وأ ل ف العلماء على أن مصطلح ” أهل الكتاب ” لا يدخ

اه من آيات أمل ما أوردن ره ، ومن ت ه ، ومن كف ا من ن رأ ب لا ت ا ، وإ تمع معن ا محمد صلى الله عليه وسلم : اج ن ي ب ن د ، وآمن ب كلمة التوحي هم ب من

اطل . ن له الحق من الب ي ب وأحاديث ت

والله أعلم

3 / 3


